خارطة الطريق
للتعليم المصرى فى الجمهورية الثالثة
اعداد: ا.د. رضا مسعد السعيد
مع بداية الجمهورية الثالثة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبطلها القومي ومنقذها من كبوتها ومعيد العزة والكرامة اليها يقع التعليم في موقع القلب من أي مشروع او خطط  للتقدم والريادة الى تطمح مصر الى استعادتها سريعا لأنها الدولة الرائدة الاولى في هذا العالم منذ فجر التاريخ.
ومثلما نجحت خارطة الطريق  الاولى التي وضعها السيد رئيس الجمهورية  في احداث تطورا وتحديثا غير مسبوقين في المنظومة السياسية المصرية حازت على اعجاب الجميع داخل الجمهورية وخارجها فان التعليم المصري في الجمهورية الثالثة –جمهورية المستقبل- يحتاج ايضا الى خارطة طريق تنهض به وتزيل عنه غبار سنوات التراجع والتقليد وتعيد اليه رونق سنوات الابداع والتحديث والتجديد. 
وبحكم خبرتي العلمية لمدة 34 عام باعتباري استاذا تربويا متخصصا في مجال تطوير المناهج وطرق التدريس ووسائل التعليم ومن واقع خبرتي الميدانية العملية من خلال تشرفي بالعمل رئيسا لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بعد ثورة 25 يناير مباشرة فأنى اتشرف بان اضع امام القيادة السياسية والتعليمية في مصر الجديدة – مصر الجمهورية الثالثة – خارطة طريق لتعليم افضل في مصر الغد مصر المستقبل  على النحو التالي:
1- اعتبار مشروع تطوير التعليم المصري هو المشروع القومي الاول لمصر خلال السنوات الثماني القادمة واعتبار المعلم المتميز المخلص لبلده المواطن الاهم بمصر.

2- الرعاية الشخصية للسيد رئيس الجمهورية لعمليات بناء الانسان المصري الحديث من خلال التعليم الحديث الخالي من كل مشكلات التعليم التقليدي وجعل السنوات الثمانية القادمة عقدا لتحديث التعليم المصري.

3- وضع فلسفة ورؤى وغايات تعليمية جديدة للتعليم المصري تغاير تماما الفلسفة والرؤى القديمة تعالج الامراض المزمنة للتعليم وتنافس الفلسفات التعليمية في الدول المتقدمة وتبعث نهضة تعليمية جديدة تماثل النهضة التعليمية الاولى ايام محمد على التي انتقلت بمصر الى عصر الدولة الحديثة..
4- ايقاف التطوير الجزئي او العشوائي لأركان منظومة التعليم المصري ووضع خطة قومية محكمة بمشاركة خبراء دوليين من دول مماثلة تقدمت في التعليم  لتطوير مستمر ومتكامل للتعليم في مصر.

5- التخلص من القانون 139 لسنة 1981 المنظم لشئون التعليم المصري ووضع قانون جديد للتعليم المصري يماثل قانون التعليم الحديث في الدول الناهضة التي حظيت بمنظومة تعليمية حديثة رغم قدراتها البشرية والمادية المحدودة ومنها سنغافورة وفنلندا.
6- تعديل السلم التعليمي المصري لحل مشكلات البداية والنهاية به وذلك على النحو التالي:  رياض اطفال (عام واحد )- ابتدائي(6 اعوام)- أعدادي(3 اعوام)- ثانوي(3 اعوام)- سنة تحضيرية  للجامعة(عام واحد). وبذلك يتم ادخال مرحلة رياض الاطفال في السلم التعليمي وحل مشكلاتها السنوية وكذلك حل مشكلة الثانوية العامة وفك ارتباط امتحاناتها بالقبول في الجامعات مما يؤدى الى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
7- الاعتماد في القبول بالجامعات على اختبارات المهارات والقدرات الاساسية  التي تتطلبها الكليات الجامعية بجانب الاختبارات التحصيلية التقليدية مع وضع الوزن الاكبر على اختبارات القدرات.
8- اعادة الوحدة والقوة الى النظام التعليمي المصري من خلال سد الفجوات الكثيرة التي ظهرت على بنيانه وجعلته عدة نظم ضعيفة ومشتتة وليس نظاما واحد قويا ومتماسكا كما كان من قبل.
9- الانتقال في مرحلة التعليم الثانوي الى نظام المدرسة الشاملة الذى يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني ويساوى بينهما في الفرص والتقدير الاجتماعي والقبول بالجامعة وبذلك نحل مشكلة التعليم الفني الذى يقذف بخريجين غير مهرة الى طابور الامية والبطالة.

10- تصميم اطارا عاما للمناهج الدراسية في مصر يركز على الهوية القومية وينقل التعليم من الحفظ والتلقين الى التفكير والابداع ومن الاختبارات والامتحانات الى الانشطة والتدريبات والمهارات ويقضى على التباين الرهيب في انواع ومستويات التعليم بمصر.
11- تبنى فكر جديد للكتب والمقررات الدراسية يركز على 4 مواد دراسية اساسية اجبارية فقط بكل صف دراسي و6 مواد انشطة وتدريبات مهنية وعملية اختيارية ترتبط بمتعة عملية التعليم وبمهارات سوق العمل بعد التخرج.
12- التركيز على متطلبات الجودة ومواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل في كل جوانب المنظومة التعليمية بداية من الاهداف حتى الامتحانات والتقويم.

13- القضاء على ظاهرة الازدواج في الكتب المدرسية بين الكتب الحكومية والكتب الخارجية ومذكرات الدروس الخصوصية من خلال تبنى رؤية جديد للكتاب المدرسي تحوله من مصدر وحيد للمعلومة الى مجرد مرجع مساعد مع غيره من مصادر التعلم
14- التخلص من ثقافة الحفظ والامتحانات داخل المدارس والانتقال التدريجي الى ثقافة الفهم والمهارات وتغيير كل ما يلزم لذلك في جميع جوانب العليم المصري
15- ربط جميع اهداف التعليم المصري والياته ومناهجه بمواصفات الخريج الماهر ومتطلبات المهن الجديدة واحتياجات سوق العمل الحقيقية حتى لا يكون التعليم منبعا للبطالة وزيادة الاعباء على الدولة.

16- دعم اللامركزية في التعليم وتوسيع مداها لتشمل لا مركزية المنهج المدرسي بحيث يكون لكل منطقة نوعية من مناطق الجمهورية مناهج التعليم التي تختص بها وتميزها.
17- وضع نظام جديد لانتقال تدريجي مسئول للمعلم المصري من معلم تقليدي الى معلم عصري يتخلص من جميع مشكلات المعلم التقليدية ومنها الغياب وضعف الاداء والدروس الخصوصية ويحظى بمكانة مادية واجتماعية مرموقة يرضاه اذا حقق مهام ومواصفات محددة في الاداء تعيد للمدرس المصري تاريخه الزاهر وزمنه الجميل.
18- وضع ميثاق اخلاقيات مهنية لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم يلتزم بالحقوق والواجبات ويحقق المسائلة والمحاسبية ويرفع من مستوى القيم والاخلاق داخل المدارس.

19- استجلاب خبراء من الدول المتقدمة في التعليم ومنها فلندا  لتدريب المعلمين المصريين على احدث نظم التدريس والادارة التعليمية الجيدة.
20- احداث تطوير جذري في كليات التربية التي تعد المعلم المصري وتحويلها من كليات نظرية نمطية الى كليات حديثة عملية تركز على المهارات والتدريس الميداني.
21- انشاء مدرسة نموذجية يضارع التعليم فيها مثيله بالدول المتقدمة وجعلها نموذج يحتذى ومركز تدريب عملي لكل المدارس الاخرى بالمحافظة وبؤرة حديث وتطوير لجميع المدارس بالمحافظة.

22- ربط وضع المعلم المادي والأدبي بمستوى التميز في الاداء والالتزام بالقواعد والقوانين التعليمية ومدى الحرص على تحقيق اهداف الجمهورية الثالثة لمصر.

23- تطوير الادارة التعليمية وتعيين مدراء المدارس وقيادات التعليم بالكفاءة وجودة الاداء وليس بالأقدمية مع جعل الوظائف الادارية بالتعاقد وليس بالتعيين حتى يحرص كل مسئول على جودة الاداء .
24- انشاء شرطة للتعليم ومنح قيادات التعليم الضبطية القضائية لمساعدتهم على ضبط أي طالب او معلم مخالف او غائب واعادة أي طالب متسرب من التعليم  مرة اخرى الى المدرسة.

25- وضع مشروع قومي غير تقليدي يتمثل في صورة المدرسة المتنقلة للقضاء على التسرب واطفال الشوارع وسد منابع الامية في الاماكن التي يتواجد بها هذه النوعيات من الاطفال.

26- اعادة النظام والانضباط الى المنظومة التعليمية المصرية من خلال اعادة التربية العسكرية الى المدارس الاعدادية والثانوية بكافة انواعها.
27- تجريم الدروس الخصوصية والمدارس الموازية والمراكز المخالفة واعادة المدرسة الى سيرتها الاولى تقدم كل الخدمات التربوية الجيدة للطلاب وتحظى باحترام وتقدير اولياء الامور.

28- تجريم الغياب عن المدرسة سواء كان من المعلمين او الطلاب  بسبب الدروس الخصوصية او ممارسة العنف والشغب والاخلال بالنظام بها ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم من خلال دفع غرامات رادعة تخصص لتحسين الخدمات التعليمية بالمدرسة.

29- تعميم مدارس الموهوبين والمتفوقين بجميع محافظات مصر وتقديم كل الرعاية لهؤلاء الطلاب حتى تنمو لدى مصر قاعدة علمية واعدة من العلماء والباحثين في المستقبل المنظور.
30- تحسين الخدمات التعليمية بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كل الاهتمام بها لان لدى هذه النوعية من الطلاب قدرات خاصة ترفع من شان مصر في المحافل الدولية قد يعجز عنها الاسوياء.
31- اعداد مشروع قومي لمحو الامية خلال 8 سنوات يعتمد في جانبه الإداري على رجال القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين  قبل السن القانونية وفى جانبه الفني التعليم على رجال وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والاعلام والاوقاف والازهر والكنيسة. 
32- تشكيل لجنة وطنية تشمل الازهر والكنيسة والاعلام والثقافة الخ لدراسة المناهج الواجب تعليمها للطالب المصرى.
33- النظر فى تعديل منظومة الوظائف الادارية بالوزارة داخل الديوان وفى المديريات وفى المدارس من نظام التعيين وفق الاقدمية الى التكليف وفق نظام المسابقة والتعاقد السنوى القائم على الكفاءة بصرف النظر عن الاقدمية.
34- حملة قومية اعلامية واسعة فى الصحف والقنوات الفضائية للتحذير من الظواهر السلبية فى سلوكيات المعلم والطالب ومدير المدرسة وايقاذ الحس القومى واعادة الشعور بالمسئولية القومية لدى العاملين فى التربية والتعليم
35- تكليف كليات التربية كل كلية فى محافظتها بدور رائد فى مساندة الوزارة من خلال الاشراف والمتابعة والتقويم اولا باول.
36- تكليف بعض اساتذة كليات التربية المجتهدين بمسئولية رؤساء القطاع ورؤساء الادارات المركزية ومدراء مديريات التربية والتعليم فى المحافظات لكسر روتين العمل اليومى والاستفادة من القدرة على صنع القرار ومتابعة تنفيذه.
37- تقسيم الجمهورية الى قطاعات والتخطيط للمناهج اللامركزية  التى تختلف من قطاع الى اخر وتراعى الخصائص الاجتماعية والطبيعية للمحافظة.
38- جعل امتحانات الثانوية العامة لا مركزية من خلال 3 قطاعات اسيوط والقاهرة والمنصورة مع تحمل الوزارة مسئولية المعايير العامة فقط.
39- تطبيق نظام فصل المدرس وليس فصل الطالب كما هو متبع حاليا بحيث يتم تثبيت المدرس داخل الفصل لصيانته وتجميله والمحافظة عليه مع تحريك الطلاب وهو النظام المتبع فى المدارس الامريكية.
40- اعادة النظر فى منظومة الامتحان بحيث يتم تخفيف الاجزاء النظرية  بما يقلل من قلق وتوتر الامتحان لدى الطلاب واولياء الامور وزيادة الاجزاء الشفهية وخاصة فى مواد اللغات ومواد الانشطة العملية. 
والله من وراء القصد وتحيا مصر..
ا.د. رضا مسعد السعيد 
مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمياط
رئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التربية والتعليم
